
394234 - المقصود بمعاداة الكافر ولو كان قريبا أو كان محسنا إليك

السؤال

ورد عن الشيخ ابن تيمية هذا الكلام: ” المؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك، واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن
أعطاك، وأحسن إليك”. “مجموع الفتاوى” )28/118(، أنا أحب الشيخ ابن تيمية، واحترمه، والحمد لله تعالى، ولكن

سمعت بعض الناس يقول: إن هذا الاعتقاد فكر إرهابي، وأنا أريد أن أعرف ما المقصود هنا معاداة العقيدة أم
معاداة الشخص نفسه حتي لو أحسن إليك؟

ملخص الإجابة

العداوة القلبية، أي الكره والبراءة : تكون لكل كافر، محارب وغير محارب، فيبرأ المؤمن من كفره، ويكره ذلك، ولو
كان يحبه محبة طبعية لقرابة مثلا، أو كان يبره ويقسط إليه لكونه غير محارب.

والمؤمن تجب محبة إيمانه، ولو كان فاسقا، أو ظالما؛ فإنه يهجر في الظاهر،&amp;nbsp;ويكره ما عنده من
المعاصي، لكن لا تزول موالاته بالكلية من القلب، ولا تمنع نصرته على الخير، وإعانته على المعروف. وينظر للأهمية

التفصيل المذكور في الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الولاء والبراء من أعظم الفرائض التي بينها الله في كتابه، فولاء المؤمن؛ أي محبته ونصرته: للمؤمنين، وبراءته
وعداوة قلبه: للكافرين؛ ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا، كما قال تعالى:

لَّ اللَّهَ وَ تَ نْ يَ مَ ونَ )55( وَ اكِعُ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ كُ لِيُّ ا وَ نَّمَ )إِ
ا بً لَعِ ا وَ وً زُ مْ هُ ينَكُ وا دِ ذُ ينَ اتَّخَ وا الَّذِ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ ونَ )56( يَ الِبُ مُ الْغَ بَ اللَّهِ هُ زْ نَّ حِ إِ نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ وَ

( المائدة/55- 57. نِينَ مِ ؤْ مْ مُ نْتُ وا اللَّهَ إِنْ كُ قُ اتَّ اءَ وَ لِيَ ارَ أَوْ فَّ الْكُ مْ وَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ نَ الَّذِ مِ

نْ ونَ مِ دُ بُ عْ ا تَ مَّ مِ مْ وَ نْكُ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ وقال تعالى: )قَ
( الممتحنة/4. هُ دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ ةُ وَ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ بَيْ نَنَا وَ ا بَيْ بَدَ مْ وَ نَا بِكُ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ دُ

مْ هُ مْ أَوْ أَبْنَاءَ هُ انُوا آبَاءَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ دُ قَ وقال الله تعالى: )لَا تَجِ
ارُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ دْ يُ نْهُ وَ وحٍ مِ مْ بِرُ هُ دَ أَيَّ انَ وَ لْإِيمَ مُ ا لُوبِهِ ي قُ بَ فِ مْ أُولَئِكَ كَتَ هُ تَ يرَ شِ مْ أَوْ عَ انَهُ وَ أَوْ إِخْ

( المجادلة/22. ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ بَ اللَّهِ هُ زْ بُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِ زْ نْهُ أُولَئِكَ حِ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا رَ يهَ ينَ فِ الِدِ خَ
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مْ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ انِ وَ لَى الإيمَ رَ عَ فْ وا الْكُ بُّ حَ تَ اءَ إِنِ اسْ لِيَ مْ أَوْ انَكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ وا آبَاءَ ذُ خِ نُوا لا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقال تعالى: )يَ
ا وهَ مُ تُ فْ رَ تَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ أَبْنَاؤُ مْ وَ كُ لْ إِنْ كَانَ آبَاؤُ ونَ )23( قُ الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ مْ فَ نْكُ مِ
أْتِيَ اللَّهُ ى يَ تَّ وا حَ بَّصُ رَ تَ يلِهِ فَ بِ ي سَ ادٍ فِ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اللَّهِ وَ مْ مِ كُ لَيْ بَّ إِ ا أَحَ نَهَ وْ ضَ اكِنُ تَرْ سَ مَ ا وَ هَ ادَ نَ كَسَ وْ شَ ةٌ تَخْ ارَ تِجَ وَ

( التوبة/24-23. ينَ قِ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لا يَ هِ وَ رِ بِأَمْ

نَّهُ إِ مْ فَ نْكُ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال الله تعالى: )يَ
( المائدة /51 ينَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ مْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ نْهُ مِ

ي اللهِ ( رواه أحمد ضَ فِ غِ بْ تُ ، وَ ي اللهِ بَّ فِ : أَنْ تُحِ انِ لْإِيمَ ى ا رَ ثَقَ عُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إِنَّ أَوْ
)18524( وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في “صحيح الترغيب” )3030( .

فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مأخوذ من هذه النصوص، فتجب موالاة المؤمن ولو ظلمك، وتجب
معاداة الكافر ولو أحسن إليك، والمقصود بالمعادة: البراءة والكره القلبي لما عليه من الكفر.

وهنا يحسن بيان عدة أمور:

1-أنه قد يجتمع مع المعادة القلبية السابقة: محبة طبعية، كمحبة القرابة ومحبة الزوجة الكتابية، وينظر جواب
السؤال رقم: )256706(، ورقم: )154606(.

نِ مُ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ 2-أن هذه العداوة القلبية لا تمنع البر والقسط، أي العدل، مع الكافر غير المحارب، كما قال تعالى: )لَا يَ
) ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ مْ إِنَّ اللَّهَ يُ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ مْ أَنْ تَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ الَّذِ

الممتحنة/8.

قال ابن كثير في تفسيره )8/ 90(: ” وقوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم﴾ أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منهم، ﴿أن

تبروهم﴾ أي: تحسنوا إليهم ﴿وتقسطوا إليهم﴾ أي: تعدلوا ﴿إن الله يحب المقسطين﴾” انتهى.

مُ اكُ نْهَ ا يَ نَّمَ 3-أن الكافر المحارب يضاف إلى معاداته القلبية: العداوة الظاهرة، كما قال تعالى عقب الآية السابقة: )إِ
أُولَئِكَ مْ فَ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ مْ أَنْ تَوَ كُ اجِ رَ لَى إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ لُوكُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ اللَّهُ عَ

( الممتحنة/9. ونَ الِمُ مُ الظَّ هُ

فحاصل الأمر: أن العداوة القلبية، أي الكره والبراءة : تكون لكل كافر، محارب وغير محارب، فيبرأ المؤمن من كفره،
ويكره ذلك، ولو كان يحبه محبة طبعية لقرابة مثلا، أو كان يبره ويقسط إليه لكونه غير محارب.
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والمؤمن تجب محبة إيمانه، ولو كان فاسقا، أو ظالما؛ فإنه يهجر في الظاهر، ويكره ما عنده من المعاصي، لكن لا
تزول موالاته بالكلية من القلب، ولا تمنع نصرته على الخير، وإعانته على المعروف.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)257654(. 

والله أعلم.
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